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  خطبة الجمعة
  التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزامسرور أحمد أيده االله تعالى بنصره العزيز

  الخليفة الخامس للمسيح الموعود و الإمام المهدي عليه السلام
  ٢٢/٠٥/٢٠٠٩يوم  

  مسجد بيت الفتوح بلندن  في
  

ا عبـده  ه، وأشهد أن محمـد ـأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك ل    
 بسمِ االله الرحمن الرحيم   . أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الرجيم      . لهورسو

 *     الَمينالْع بالله ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عينتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  معأَن اط الَّذِينـر    صِرغَي هِملَيع ت

الِّينلا الضو هملَيوب عضغالْم.) آمين(   
     َّإِلا احِشالْفَوالإِثْمِ و ائِرونَ كَبنِبتجي الَّذِين       وةِ هفِرغالْم اسِعو كبإِنَّ ر ماللَّم 

ةٌ فِي بطُونِ أُمهاتِكُم فَلا تزكُّوا      رضِ وإِذْ أَنتم أَجِن   لأَأَعلَم بِكُم إِذْ أَنشأَكُم مِن ا     
  )٣٣ :النجم (أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقَى

 لا تدعوا أبدا أنكم تزكيتم وتطهرتم، فـاالله        :سيدنا المسيح الموعود    يقول  
    يقول في القرآن الكريم    كُمفُسكُّوا أَنزفَلا ت      ن هو المتقـيفهو أعلم م  .
فما هي التقوى إذن؟ ألا إنما التقـوى        . تطهر والتزكّي يتوقف على التقوى    فال

هي اجتناب كل أنواع السيئات ابتغاءً لمرضاة االله، والقيام بكل ما أمر االله بـه               
فلذلك قال االله تعالى في القرآن الكـريم مـرات          . وتفادي كلِّ ما ى االله عنه     
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به عامرا بالتقوى الحقيقيـة ولأي      أنا الذي أزكِّيكم وأعلم من كان قل      : عديدة
إن االله العليم بأسرار القلوب يعلم ما نبديه وهو أعلم بما نخفيه            . مدى قد تزكَّى  

فقد ورد في الحـديث إنمـا       . ولا يمكن أن يخدع االلهَ أحد أبدا ولا بأي طريقة         
إن االله المطّلع على خفايا القلوب عليم بنية العبد مـن وراء            . الأعمال بالنيات 

وإن الذين يكسبون الحسنات وينشطون في العبـادة ويـصومون          .  أعماله كل
فهم .. ويحجون البيت مرات كثيرة في الظاهر، واالله تعالى يرى في نيام فسادا           

، ولا ترفَض كـل هـذه       بسبب ذلك الفساد غير جديرين بالقبول عنده        
  تجلـب لـصاحبها    - كما يقول االله     -العبادات والحسنات فحسب بل إا      

إنه مِن منة االله علينا     . وهذا ما ذكره االله تعالى في القرآن الكريم       . الهلاك والدمار 
أنه إذا كان ينذرنا ويلفت انتباهنا ويحذرنا من ناحية، فمن ناحية أخرى يرينا             
بريق الأمل أيضا انطلاقا من رحمته الواسعة، وإن إنـذار االله وتحـذيره إيانـا               

 مطلـع  - كما قلت    -فاالله تعالى   . راط المستقيم لصالحنا لكي يسيرنا على الص    
إذا : ولذلك قد بشرنا قائلا   . على أسرار البال وهو عليم بسعة قدراتنا ومواهبنا       

 وسعيتم لإنجاز الأعمال ابتغاءً لمرضاة االله فسوف يـستر  نياتكماتقيتم وصفَّيتم  
لوـا علـى     في الآية التي ت    برحمته الواسعة تقصيراتنا وعثراتنا كما يقول       
الَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر الإِثْـمِ     : مسامعكم في مستهل الخطبة، وهي كما يلي      

 اللَّمم إِنَّ ربك واسِع الْمغفِرةِ هو أَعلَم بِكُم إِذْ أَنـشأَكُم مِـن              والْفَواحِش إِلاَّ 
هاتِكُم فَلا تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمـنِ        رضِ وإِذْ أَنتم أَجِنةٌ فِي بطُونِ أُم      لأَا

   اتقَى
 قد لفت انتباهنا في هذه الآية إلى اجتناب الـذنوب الكـبيرة             إذا كان االله    

 علـى صـدور     -والفواحش، فهو في الوقت نفسه قد بشرنا بالمغفرة أيـضا           
لمغفرة، كما نبهنا    لكونه واسع ا   -الزلات البسيطة والأخطاء والتقصيرات منا      
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وبين لنا أيضا مدى علمه ليزيدنا فهما للموضـوع         . أنه عليم بأسرار قلوبكم   
 في هذه الأرض آثار الحياة قبل خلق الإنـسان          فحين خلق   . بوضوح أكثر 

بمليارات السنين فقد خلق المقومات الضرورية للحياة لبقاء الإنسان، فهو أعلم           
لفطرة التي كان سيفطِر عليها الإنسانَ ومـا        ثم ما هي ا   . بكم منذ ذلك الزمن   

هي القدرات والمؤهلات التي سيزوده ا؟ هذا موضوع عميق تشير إليه بعض            
إنه أعلم بكم بقـدر مـا لا        : على كل حال يقول االله تعالى     . الآيات الأخرى 

وإن أغلبيتكم لا تدرك كنه عملية الخَلق ونمـو الحيـاة           . تعلمون به أنفسكم  
صحيح أن في هذا العصر المتطور علميا قد كُـشفت          . لإحاطة ا ناهيك عن ا  

علينا بعض الأمور ذا الصدد، لكنها ومع ذلك لا يدركها إلا فئة معينة مـن               
 يقول إني أعلم منذ ذلك الـزمن        لكن االله   . الخبراء في مجال العلوم الحديثة    

. المستقبلبقدراتكم ومؤهلاتكم وبنياتكم وماذا ستقومون به من الأعمال في          
ثم ضرب االله لنا مثالا آخر وقال بأن الكثيرين يعلمون عن نموكم الذي يتم في               

 فيقول االله إني  أعلم بكم منذ ذلك الوقت الذي كنتم فيـه            . بطون أمهاتكم 
     اتِكُمهطُونِ أُمة فِي بفي الوقت الـراهن    . وكانت أعضاؤكم في طور النمو    أَجِن

 بلدان نامية أيضا قد تطور الطب بحيـث يمكـن           في البلاد المتقدمة بل حتى في     
الاطلاع على مختلف مراحل نمو الجنين عن طريق الموجات فوق الصوتية أثناء            

لذا يعلم معظم الناس عن هذه الأمور ويطّلعون أيضا علـى جـنس             . الحمل
ذكرا أم أنثى، حيث يستطيع الأطباء أن يعلموا بذلك لحد ما، غير أم             : الجنين

 على كل حال يقول االله      . ستطعيون الجزم في الموضوع مئة بالمئة     أيضا لا ي  
 يعلم ما هي القدرات والمـؤهلات الـتي         - منذ مروركم ذه المراحل      -إنه    

ستولَدون ا وما هي المراحل التي تمرون ا بعد الولادة للوصول إلى الغايـة              
س بيئة تتـوفر     رغم كونه عالم الغيب هيأ للنا      لكنه  . المنشودة في حياتكم  



 - ٤ -

فمن أحرز الحـسنات    . فيها فُرص كسب الحسنات والسيئات على حد سواء       
فسوف يفوز برضوان االله، ومن ارتكب السيئات فيمكن أن يتعرض لبطش االله            

وما هي الأعمال الحسنة؟ ألا إنما هي تلك التي يقدِم عليهـا الإنـسان              . تعالى
م حين تقومون بعمـل حـسن       ولذا فقال تعالى إنك   . خالصة لوجه االله تعالى   

فيمكن أن تتولد في قلوبكم مشاعر الإعجاب بأنفسكم ومن ثم ليس بوسعكم            
 وراء القيام بأي    نياتكمفإذا كانت   . أن تحكموا أنكم تقومون بالأعمال الحسنة     

فاالله تعالى  . عمل صالح حسنة فسوف تؤدي بصاحبها إلى قرب االله تعالى حتما          
ينبغـي أن   : لهذا يقـول االله تعـالى     . ال الصالحة أعلم بالنيات من وراء الأعم    

. يزيدكم كل عمل من أعمالكم تواضعا وتقوى بدلا من التفاخر والعجـب           
فقد قال لا يمكن لأي إنسان أن يشهد لنفسه أنه قد تحلى بالتقوى ولا يجـوز                

فلا يسع ذلك إلا االله وحـده لأن        . لأحد أن يشهد لغيره أنه قد تحلى بالتقوى       
هنا لا بد من توضيح المراد باللمم في قولـه تعـالى            . علم بمن اتقى  االله وحده أ  
     َّإِلا احِشالْفَوالإِثْمِ و ائِرونَ كَبنِبتجي الَّذِين ماللَّم  .      إن هذا الأمر بحاجـة إلى

. شرح وتوضيح لأني قد رأيت أن بعض الناس يفسرون الآية حسب رغبـام  
راد من اللمم أنه إذا ارتكب شيئا قلـيلا مـن           فلا يخطرنَّ ببال أحد أبدا أن الم      

بل إنما المراد أنه بما أن الإنسان ضعيف        ! كبائر الإثم والفواحش فلا بأس، كلا     
وبمكن أن يصدر منه في بعض الأحوال بعض الذنوب عن غير قصد وعمـد،              
فإذا حصل شيء من هذا القبيل فيجب أن يندم صاحبها على فعلتـه نـدما               

إذ إن اللمم يعني أنه لـو       . لب الكثير والكثير من الاستغفار    وهذا يتط . حقيقيا
سنحت له الفرصة للميل إلى السيئة أو صدرت منه زلةٌ فينبغي ألا يتعدى ذلك              

. زلة طفيفة أو خطأ مؤقتا وألا يصر أو يستمر عليه بل يجب أن يكون عارضا              
الشيطانية إذا   الوساوس   - بفضل االله تعالى     -ومعناه أيضا أن يتفادى الإنسان      
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فهـذا الحكـم    . تولدت في الدماغ صدفة ولا يدعها تترك في ذهنه أي تأثير          
ولما كان الإنسان مخيرا بين الخير أو الشر، وبمـا          . ينسجم مع الفطرة الإنسانية   

أن هذه السيئات متفشية في اتمع وتغري الإنسان، حيث نرى التحـرر في             
السيئة منتشرة هنا وهناك وفي كـل       كل مكان ويتراءى لنا الفحش والأخلاق       

لذا إذا مال المرء إلى أي سيئة عرضا فليبذل جهده فورا لاجتناب تلك             .. مكان
واالله واسع المغفرة وهو الغفار التواب يقبل التوبـة،         . السيئة مستغفرا ربه    

فثمة حاجة إلى إنشاء هذه الحالة التي تقود الإنسان إلى التقوى الحقيقيـة، وإلا    
لذا قد  . ن يتفاخر إثر القيام بحسنة صغيرة ويعد نفسه قد تزكى وتطهر          فالإنسا

 لا تزعموا أبدا أنكم تطهرتم وتزكيتم لأن االله         :سيدنا المسيح الموعود    قال  
           ن ذا الذي يسير على دروب التقوىر ومن تطهفثمة حاجة  .  وحده يعلم م

  . ماسة للخضوع أمامه والخرور على عتباته
وأما ما  ".... :  موضحا هذا الموضوع أكثر    نا المسيح الموعود    سيديقول  

بين تزكية النفس وإظهار النعمة،      ق، ففر فَلا تزكُّوا أَنفُسكُم  : قال االله تعالى  
 الكمال إلى نفـسك ورأيـت       فإنك إذا عزوت  .  ظاهريا   متشاين وإن كانا 

تزكية النفس، ولكنك إذا     عليك فهذا    ن الخالق الذي م    ونسيت ،كأنك شيء 
ك، ورأيت كل نعمة منه، وما رأيت نفسك عند رؤية             عزوتكمالك إلى رب 

  االله وقوته ومنـه وفـضله، ووجـدت        الكمال بل رأيت في كل طرف حولَ      
 إليها شيئا من الكمال، فهذا هـو        ، وما أضفت  الغسال في يد    نفسك كميتٍ 
  )حمامة البشرى( ."إظهار النعمة

 :يقـول االله  . سيدنا المسيح الموعود يق جدا بينه فهذا فرق دق
فْسِهِ    وكَّى لِنزتا يمكَّى فَإِنزت نم) ثم يقول االله تعـالى في سـورة         )١٩ :فاطر 

 )١٥ :الأعلى (قَد أَفْلَح من تزكَّى   الأعلى التي نقرؤها في صلاة كل جمعة        
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 أي من زكَّى نفسه فقـد  )١٠:الشمس( اقَد أَفْلَح من زكَّاه وقال أيضا 
ففي هذه الآيات يقول االله تعالى لنا إن فلاحكم يتوقـف علـى             . نال الفلاح 

وليس هناك أي تعارض بين هذه الآيات والتي تلوا في بداية           . تزكية نفوسكم 
بل إنه فرق   . سيدنا المسيح الموعود    الخطبة من سورة النجم والتي فسرها       

يجب أن تتذكروا دوما أنه قـد       ، و يدنا المسيح الموعود    سدقيق، كما قال    
أُمرتم بتزكية النفس فابذلوا المساعي لتحقيقها لكنكم رغم بذلكم المساعي لا           
تستطيعون أن تدعوا أنكم قد تطهرتم وتزكَّيتم أو قد أحرزتم أعمـالا يمكـن              

ليل من سـورة    فالجزء الذي اقتبسته قبل ق    . بالنظر إليها أن تعدوا من الأطهار     
ولا  : فهو مأخوذ من هذه الآيةمن تزكَّى فَإِنما يتزكَّى لِنفْسِهِو: فاطر أي

تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى وإِنْ تدع مثْقَلَةٌ إِلَى حِملِها لا يحملْ مِنه شيءٌ ولَو كَانَ               
     ي الَّذِين ذِرنا تمى إِنبكَّـى         ذَا قُرزت ـنملاةَ ووا الصأَقَامبِ ويبِالْغ مهبنَ روشخ

 صِيرإِلَى االلهِ الْمفْسِهِ وكَّى لِنزتا يمفَإِن)  ١٩فاطر(   
 يخشون رـم بالغيـب  فتبين من هنا أنه لا يحظى بتزكية النفس إلا الذين        

       م وصلوام وأعمالهم الصالحة   فحين تكون حالتهم هكذا عندها تكون عبادا
ومن حظـي ـذه     . الأخرى متسمة بخشية االله ومن أجل نيل رضا االله تعالى         

الحالة مِن خشية االله لا يمكن أن يعتبر نفسه طاهرا، بل يعتـبر كـل حـسنة                 
فمن حاسب نفسه   . لكسب الحسنات فضلا من االله تعالى     فرصة  يكسبها وكل   

ذه الطريقة وحاول تطهيرها وتزكيتها وسلك مسلك التقوى في محاولته هذه           
فلن يتمكن من   وإذا نسب حسناته إلى نفسه      . والمفلِح في نظر االله   المتزكي  فهو  

فالمؤمن يخشى االله دائما ويبحث عن مناسبات كسب الحسنات         . تزكية النفس 
فيقول االله تعالى بأنه لو حاولتم اجتنـاب        . كي ينال رضا االله تعالى بالعمل ا      ل

إِنْ : كما يقول . الذنوب لأزال االله عنكم سيئاتكم ولأدخلكم مدخلا كريما       
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 تجتنِبوا كَبائِر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم وندخِلْكُم مدخلا كَرِيمـا           
   )٣٢ :النساء(

 الكبـائر :  كلمـة  لقد قلت من قبل أيضا إنه قد وردت في القرآن الكريم          
 على الإنسان تركُـه     استعصىولكن لم تحدد الصغائر والكبائر، بل كل ذنب         

لقد ذكر االله تعالى بعض الذنوب وهي واضـحة         . فهو بالنسبة له من الكبائر    
يجد في التخلـي عنـه      نسان هينا و  جلية، وعلاوة عليها فكل ذنب يعتبره الإ      

حـاولوا تزكيـة    : لذا فقد قال تعالى   .  فهو بالنسبة له من الكبائر     صعوبة بالغة 
فإذا كان الإنسان يخشى االله تعـالى فإنـه         . أنفسكم خاشعين الله بالغيب أيضا    

، المتـزكين تتولد لديه كراهية للذنوب، وإذا حظي ذه الحالة عد عند االله من             
وإذا عد الإنسان طاهرا في نظر      . ى الإنسان ذه الحالة فيعلمها االله     وحين يحظ 

االله فهذا هو المقام الكريم الحقيقي الذي يدخله االلهُ الإنسانَ بعد تزكيته، وليس             
  . أن يزكِّي الإنسانُ نفسه بالرياء معجبا بحسناته

لَّذِين يجتنِبـونَ   وا: في القرآن الكريم إن من علامات المؤمنين      تعالى  يقول االله   
 هنا أيضا   )٣٨ :الشورى (كَبائِر الإِثْمِ والْفَواحِش وإِذَا ما غَضِبوا هم يغفِرونَ       

 ذكر الآثام   ذكر االله تعالى الذنوب والضعف الخُلقي ونصح بتجنبها، ولكنه          
 أمرا  وفي ذلك عبرة لمن يعد الغيظَ     . والفواحش وسوء الأخلاق مقرونة بالغيظ    

هينا لينا، بل إنه يتفاقم رويدا رويدا ويتحول إلى الكبائر، فالغيظ لـيس إثمـا               
لا شك  . صغيرا، بل إذا لم يكظمه المرء وأظهره بغير وجه حق لعد من الكبائر            

أن الإنسان يغضب أحيانا، ولكن لا يليق به أن يتغلب عليه الغيظ ويتملّكـه،              
أمـا  . يحة فهو يؤدي إلى الإصلاح فيما بينكم      بل عليه أن يظهره بطريقة صح     

. إذا تملّك الغضب الإنسانَ وأخذ منه كل مأخذ فتتلاشى تزكية النفس أيـضا            
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فلا يظنن أحدكم بأني ما دمت أكسب الحسنات الأخرى لذا فإن الحـسنات             
  . ستكفِّر عن الغيظ

 تريـدون   فقد قال تعالى بأنه يجب أن تتخلوا عن هذا الزعم ائيا، وإذا كنتم            
تصلني الشكاوي بين حين وآخر     . التزكية الحقيقية فحسنوا حالتكم الأخلاقية    

السيطرة الزوج طورا   يفقد  أن شجارات تحدث بين الزوجين بسبب الغيظ، إذ         
كما تحدث  . على نفسه وتارةً تفقد الزوجة السيطرة على نفسها عند الغضب         

لمشادات في الملعب أحيانـا،     الخصومات في اتمع لأتفه الأسباب، أو تحدث ا       
وتنـشأ  . فيتولد الغيظُ في قلوب الناس ضد بعضهم بعضا ويظـل في ازديـاد           

فيقول االله تعـالى    . الضغائن في القلوب فيحاولون إلحاق الضرر ببعضهم بعضا       
وإذا . إن ذلك أيضا كبيرة من الكبائر ويمثل عائقا في سبيل تزكيـة نفوسـهم             

ر عليكم عبور منازل التقدم والنجاح، ولـن        حال هذا العائق في طريقكم لتعذ     
تنالوا مكانا كريما عند االله، لأن االله تعالى قد قال بوضوح إني أكـرِم الـذين                

فهذا هو الهدف الذي يجب علينا أن نسعى لتحقيقه         . يجتنبون الإثم والفواحش  
  . لكي ننال حظا وافرا من رحمة االله الواسعة وندخل جناتِ رضوانه 

  : لمسيح الموعود يقول سيدنا ا
 فعلـى  قد أفلح من زكّاها :تذكروا أن التزكية الحقيقية هي كما قال  "

  ."يرى أن تغيير حالته واجب عليهكل واحد أن 
والإنسان بحاجة إلى فضل االله تعالى لإحداث التغيير في حالته، والخضوع أمامه            

:  تعـالى  لقـد قـال   .  والاستعانة به وطلب رحمته    على الدوام لنيل فضله     
   ورحمتي وسعت كل شيء     فعندما نحـاول   .  وقال إن مغفرتي أيضا واسعة

جلب فضل االله تعالى ونسعى جاهدين للقيام بالأعمال الصالحة ونسأله رحمته           
  .الواسعة عندها نكون من الفائزين
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 الطرق المؤدية إلى تزكية الـنفس ويرشـدنا إلى          يبين لنا المسيح الموعود     
 إنه مقتبس طويل    -ا يمكن الحصول على التقوى الحقيقية       السبل التي بواسطته  

  :  فيقول -ولكن من الضروري في الوقت نفسه أن يطلع عليه الجميع 
هناك مشكلة أخرى وهي أن الإنسان يترك السيئات المعروفة بسهولة، ولكن           "

هناك سيئات أخرى وهي دقيقة وخافية بحيث لا يطلع عليهـا الإنـسان إلا              
ومثَلُها مثَلُ التيفوئيد فإنه حمى خطـيرة،       .  ثم يتعذر عليه تركها    بصعوبة بالغة 

ومع ذلك يمكن علاجها بسهولة، أما السل الذي يأكل الإنسان من الـداخل             
فهذا هو مثال السيئات الدقيقة والخافية التي تحـول         . فإن علاجه صعب للغاية   

 الإنـسان عنـد     دون كسب الإنسان الفضائلَ، وإا سيئات خلقية يواجهها       
التعايش مع الناس وتعاملاته معهم بحيث يتولد في القلوب البغض والـضغينة            
والحسد والاستكبار والرياء لأتفه الأمور ولأبسط الاختلاف في الرأي فيحتقر          

فمثلا لو أحسن أحد أداء صلاته لبضعة أيام ومدحه الناس على           . الإنسان أخاه 
يؤدي ذلك إلى ضياع الإخـلاص وهـو        ذلك لتطرق إليه الرياء والعجب، ف     

وإذا كان االله تعالى قد أعطى أحـدا ثـروة أو           ). من الصلاة (الهدف الحقيقي   
علما أو كانت عائلته تحظى بكرامة فيعتبر أخاه الذي لم يحظَ ا محتقَرا مهانا،              

وللاستكبار أنواع عـدة إذ     . ويغدو حريصا على أن يبحث عن عيوب أخيه       
وفي غيره بصورة أخرى، فمثلا يمارسه العلماء بسبب        يوجد في شخص بصورة     

إم باختصار  .. علمهم، ويسعون أن يسقطوا إخوم عن طريق الطعن العلمي        
يسعون ليهينوا إخوم ويضروهم بطريقة أو أخرى، كالطعن فيهم، ويظلـون           

. فهذه هي السيئات الدقيقة التي يتعذر تركها      . في البحث عن عيوم ليل ار     
ولا يرتكبها عامة الناس فقط بل كـثيرا مـا         . عةُ لا تجيز هذه التصرفات    الشري

. يرتكبها الذين لا يرتكبون الذنوب المعروفة بشكل عام ويعتبرون من الخواص          
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وما لم يتخلّص الإنـسان مـن هـذه         . إن التخلص منها والموت شيء واحد     
اتٍ تأتي من   الذنوب لا تتزكَّى نفسه بصورة كاملة، ولا يرث كمالاتٍ وإنعام         

إن بعض الناس يزعمون في أنفسهم أم قد تخلصوا من          . االله بعد تزكية النفس   
الذنوب الخُلقية، ولكن حين يتعرضون لموقف محرج ويواجهون سفيها يثورون          

وعندها يعرف أـم لم     . كثيرا، فيظهر للعيان رجسهم بما لم يكن في الحسبان        
ويتبين من  . لنفس التي تجعل الإنسان كاملا    ينالوا شيئا بعد ولم يحظوا بتزكية ا      

ذلك أيضا أن التزكية التي تسمى تزكية الأخلاق أمر صعب جدا ولا تنال إلا              
ااهدة والسعي  : ولجلب هذا الفضل هناك ثلاثة أمور، أولا      . بفضل االله تعالى  

  ."صحبة الصادقين: الدعاء، وثالثا: ثانيا
وقد -الذي هو إمام الزمان      وعود  ففي هذا العصر ألّف سيدنا المسيح الم      

 كتبا كثيرة وهـي     - بعثه االله تعالى لإصلاحنا وإرشادنا إلى الصراط المستقيم       
مفيدة جدا في مجال الإصلاح، فيجب قراءا لأا وسيلة للتزكية لكوا تفسيرا            

قبل بضعة أيام كتبت إلي من ألمانيا سيدةٌ كانت تجمع أوامر االله            . للقرآن الكريم 
فقالت في  . الى الواردة في القرآن الكريم وقد جمعتها أيضا بكل جهد وسعي          تع

 بعد جمـع هـذه      رسالتها بأني عندما أقرأ كتب سيدنا المسيح الموعود         
وحين أقرأ القرآن الكريم بعد     . الأوامر يبدو لي وكأني أقرأ تفسير القرآن الكريم       

ما عمقُهـا لأنـه      عندها أعرف ما هي أهمية هذه الأوامر و        قراءة كتبه   
ففيما يتعلق بصحبة الصادقين، فإن كتب المـسيح        . يصعب فهمها بدون ذلك   

 تمثل لنا نعمة كبيرة في هذا الزمن ويجب على أبناء الجماعـة أن              الموعود  
  .يقرؤوها بكثرة

الحق أن هذه الأرجـاس المتمثلـة في الأهـواء          ".... :  ويقول ثم يتابع   
ولا . وء الخلق والاستكبار والريـاء وغيرهـا      النفسانية تظهر للعيان بصورة س    
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يمكن القضاء عليها بدون فضل االله، ولا تحترق هذه المواد الردية ما لم تحرقها               
وكلّ من حظي بنار المعرفة هذه ظل يتقدم في مجال الـتخلص            . نار معرفة االله  

من تلك الذنوب الخلُقية ويعتبر نفسه صغيرا مع كونه كبيرا ولا يجد لنفـسه              
ة تذكر، ولا يرى النور الذي يتلقاه بواسطة أنوار المعرفة نتيجةً لموهبة أو             حقيق

  "......ميزة فيه ولا ينسبه إلى نفسه بل يعتبره فضلا من االله تعالى ورحمته فقط
 إن هذا الأمر يوجد في الأنبياء على وجه أتم، ثم في كل شخص              فيقول   

  .حسب استطاعته
 يصلّون ليومينِ ثم يستكبرون، وكـذلك       ...هناك أناس "....:  ثم يقول   

اعلمـوا أن   . فإن الصوم والحج لا ينشئان فـيهم إلا الاسـتكبار والعجـب           
. الاستكبار من الشيطان ويحول الإنسان إلى شيطان ما لم يتخلَّ الإنسان عنـه            

لذا يجب ألا يتكبر الإنـسان      . ويحول دون قبول الحق ونزول فيض الألوهية      
 لا من حيث العلم ولا من حيث الثروة أو الجاه أو مـن              بشكل من الأشكال،  

حيث العائلة أو النسب لأن هذه هي الأمور التي تـؤدي إلى الاسـتكبار في               
وما لم يخلِّص الإنسان نفسه من هذه الأنواع من الاستكبار لن           . أغلب الأحيان 

ة للعواطـف   يعد من الأصفياء عند االله ولا يعطَى المعرفة التي تحرق المواد الردي           
لقد استكبر الشيطانُ واعتـبر     . التي تأتي من الشيطان ولا يرضى ا االله تعالى        

 أَنا خير مِنه خلَقْتنِي مِن نارٍ وخلَقْته مِن طِـينٍ         : نفسه خيرا من آدم وقال    
   )١٣ :الأعراف(

فقد ) وكان قد أُعطِي معرفةً   (أما آدم   . وكانت النتيجة أنه طُرد من حضرة االله      
اعترف بخطئه وورث فضل االله تعالى لأنه كان يعرف أنه لا يـتم شـيء إلا                

ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفِر لَنا وترحمنا لَنكُونن مِـن           :  فدعاه بفضله  
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اسِرِينالْخ) لد    (")٢٤ :الأعرافطبعـة   ٢٧٦ -٢٧٣ ص   ٧الملفوظات ا 
  )لندن

ومن هنا يتبين الفرق    . لنفسلتزكية الحقيقية   الو السر في الحصول على      فهذا ه 
: لقد استكبر الشيطان وقال   . بين المؤمنين الحقيقيين وبين الذين يتبعون الشيطان      

أما آدم فقد أدرك هذه النقطة بسبب المعرفة التي         . أنا خير منه، وتشدق بعظمته    
ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ    : ئلا في خضوع وتذلل  قا     أعطاه االله إياها فدعاه     

      اسِرِينالْخ مِن نكُونا لَننمحرتا ولَن فِرغت لَم       فهذا الدعاء مدعاةٌ لجلب رحمـة
االله الواسعة لنا اليوم أيضا، وينقذُ من السيئات ويستر الخطيئـاتِ والـزلاتِ             

  . ووسيلةٌ للحصول على رضا االله تعالى
نا االله تعالى لنحاسب أنفسنا دائما، ووفَّقنا لننسب كل عمل صالح إلى االله             وفَّقَ

تعالى ونحاول تزكية أنفسنا من كافة السيئات والذنوب باستمرار ونطلب من           
                . وفّقنا االله تعالى لذلك. االله تعالى رحمته الواسعة دائما

  
  
  

                                     


